
يــاض تعيــد النظــر حيــال رســوم العمالــة الر
الوافدة.. هل فشلت السعودة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

بعد عام واحد فقط من بدء سريان الرسوم الجديدة التي فرضت على العمالة الوافدة في السعودية
الــتي مــن الواضــح أنهــا جــاءت عكــس التوقعــات، كشفــت وكالــة “بلومــبيرج” الأمريكيــة عــن تشكيــل

حكومة المملكة لجنة لدراسة تلك الرسوم وإعادة النظر في بعض بنودها تمهيدًا لمراجعتها.

الوكالة نقلت عن أربعة مصادر رفضوا الإفصاح عن هويتهم أنه خلال الأسابيع القليلة القادمة ربما
تصدر المملكة قرارات تتعلق برسوم الوافدين، متوقعة أن تتضمن تعديلات بخفضها وليس إلغاءها،
هــذا في الــوقت الــذي تنفــي فيــه الجهــات الرســمية الســعودية أي إجــراءات جديــدة بشــأن منظومــة

الرسوم الجديدة.

عــدول المملكــة عــن قــرار فــرض الرســوم أو تخفيضــه أثــار الكثــير مــن التســاؤلات عن مغازلــة العمالــة
الوافــدة مجــددًا، ومــا تحملــه هــذه الخطــوة مــن دلالات ومــؤشرات تضــع بعــض علامــات الاســتفهام
يـاض علـى أوتارهـا في أعقـاب فـرض تلـك الرسـوم وعلـى بشأن عـدد مـن الملفـات الـتي طالمـا عزفـت الر

رأسها ملف السعودة.

الرسوم.. البداية

البداية كانت في يوليو  حين أقرت وزارة المالية السعودية رسومًا جديدة على العمالة الأجنبية
المقيمـة فـوق أرض المملكـة، في إطـار سـياسة إعطـاء الأولويـة لتوظيـف السـعوديين في القطـاع الخـاص
المتســقة مــع “رؤيــة الســعودية ” الــتي تهــدف إلى تنويــع مــوارد الاقتصــاد وعــدم الاعتمــاد علــى
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النفط وحده.

القـرار الـذي عرف بــ”المقابـل المـالي” وهـو المصـطلح المـرادف للنظـام المتعلـق بفـرض رسـوم علـى العمالـة
يـــال الوافـــدة بالمملكـــة، يســـتهدف تحقيـــق عائـــدات ماديـــة مـــن وراء تطـــبيقه تصـــل إلى  مليـــار ر
يبًــا خلال أربعــة أعــوام مــن تطــبيقه، هــذا بخلاف تصاعــد منســوب التوقعــات (.مليــار دولار) تقر

بدوره في تقليل معدلات البطالة بين السعوديين.

 مليون موظف أجنبي من القطاع الخاص من وظائفهم خلال . خروج
شهرًا، أي منذ مطلع  وحتى نهاية يونيو/حزيران الماضي

، كانت قيمة الرسوم المفروضة على العامل الوافد خلال عام (دولار .) يًا يال شهر  ر
يــال (. دولار) في ، بينمــا يــال (. دولار) في  وصــولاً إلى  ر تصــل إلى  ر

يًا. يال (. دولار) شهر تصل في  إلى  ر

في حينهـا.. أثـار هـذا القـرار في صـيغته الـتي كـان عليهـا حالـة مـن الهلـع لـدى الملايين المقيمين بالمملكـة،
خاصة أنه لم يعد يتعلق بالعمالة الموجودة في الشركات التي تفوق العمالة الوافدة بها عمالتها الوطنية
فحسب، إذ بات ينسحب إلى العمالة الأجنبية بشكل عام حتى ولو كان عددها أقل من الوطنية في

الشركات، وهو ما يدفع للتساؤل عن مصير هذه العمالة.

 %. ارتفاع معدلات البطالة في السعودية إلى

الهروب الكبير
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في ديســمبر   طــ “نــون بوســت” تســاؤلاً عبر تقرير جــاء تحــت عنــوان: “بعــد تطــبيق الرســوم
ير توقع هروب ما يقرب الجديدة: هل يكون  عام هجرة الوافدين من السعودية؟ هذا التقر
مـن نصـف عـدد العمالـة الأجنبيـة في المملكـة والبـالغ عـددها . مليـون نسـمة وهـو مـا يمثـل نحـو
% من إجمالي عدد السكان الذي بلغ وفق إحصاء النصف الأول من  نحو . مليون

سعودي.

التقرير وضع عددًا من التساؤلات كذلك عن مصير هذه العمالة بعد فرض الرسوم الجديدة، خاصة
كدوا دراستهم لفكرة مغادرة السعودية بعد إجبار أنه تضمن عدة شهادات لمقيمين داخل المملكة أ
مرافقيهم على الخروج تقليلاً للنفقات، هذا بخلاف قدرة السوق السعودية على تحمل هذه الهزة
العنيفــة، إذ أنــه ليــس مــن الســهل خــروج هــذا الكــم مــن العمالــة في وقــت واحــد، في الــوقت الــذي لم

تتضح الصورة بعد بشأن إمكانية السعوديين تعويض هذا النقص.

تحــت عنــوان “العمالــة الأجنبيــة تغــادر الســعودية بمعــدلات غــير مســبوقة” نقلــت “بي بي سي” عــن
صحيفة “فاينانشال تايمز”، مقالاً جاء فيه أن العمالة الأجنبية بدأت تغادر المملكة بأعداد كبيرة مع

بداية سريان قرار فرض الرسوم وتسريح الشركات التي تعاني من تباطؤ الاقتصاد لعمالتها.

كـــثر مـــن  ألـــف أجنـــبي غـــادروا الســـعودية منـــذ بـــدء ، وفقًـــا للبيانـــات المقـــال كشـــف أن أ
كبر مغادرة للعمالة الأجنبية في التاريخ” بحسب وصف كاتب المقال الذي قال إن الحكومية، وهي “أ
مسحًا لسوق العمالة في المملكة نُشر مؤخرًا كشف أن السعوديين ما زالوا لا يشغلون الوظائف التي

أصبحت شاغرة بمغادرة الأجانب.

وفي الســياق ذاتــه كشفــت وكالــة “الانــاضول” وفــق بيانــات رســمية عــن خــروج . مليــون موظــف
أجنــبي مــن القطــاع الخــاص مــن وظــائفهم خلال  شهــرًا، أي منــذ مطلــع  وحــتى نهايــة
يونيو/حزيران الماضي، فيما تراجع عدد الأجانب إلى . ملايين موظف بنهاية الربع الثاني من العام

الحاليّ مقابل . مليون نهاية ، استنادًا إلى بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

معظم السعوديين في سن العمل غير مؤهلين لسد الفجوة الناجمة عن
هروب العمالة الوافدة

السوق السعودية.. هل تتحمل؟

كثـير مـن المحللين يـرون أن السـوق الاقتصاديـة السـعودية سـتتعرض لهـزة خطـيرة حـال مغـادرة هـذا
العدد المتوقع من العمالة الأجنبية الموجودة بالمملكة، حيث تتأثر العديد من القطاعات التي يشغل
الوافـــدون حيزًا كـــبيرًا مـــن تشغيلهـــا ســـاهموا علـــى مـــدار العقـــود الأخـــيرة في دعـــم ونمـــو الاقتصـــاد

السعودي، حسبما أشار الأكاديمي والخبير الاقتصادي السعودي الدكتور حمد التويجري.

ومع دخول القرار حيز التنفيذ قبل عام غادر عشرات الآلاف من العمالة تاركين وراءهم أماكن شاغرة
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في شتى المجالات، لكن مع مرور الوقت ظلت هذه الأماكن خالية في ظل عزوف الشباب السعودي
عن العمل في بعض المهن التي يرى أنها لا تناسبه أو أنه غير مؤهل للقيام بمتطلباتها.

ويمكــن الوقــوف علــى حجــم الكارثــة بتقييــم قطــاع واحــد فقــط مــن القطاعــات الحيويــة الاقتصاديــة
داخـل المملكـة الـتي كـانت تعتمـد علـى الوافـدين بصـورة كـبيرة، وهـو قطـاع العقـارات الـذي شهـد هـزة
كبيرة خلال العام الماضي، خاصة أن الأسر الأجنبية تشكل .% من إجمالي عدد المساكن المشغولة
في المملكـة بنحـو . مليـون مسـكن بحسـب البيانـات الصـادرة عـن الهيئـة العامـة للإحصـاء للعـام

الحاليّ.

جدير بالذكر أن استطلاعًا لـ”بلومبيرج” توقع أن يصل معدل النمو في الناتج المحلي إلى .% هذا
العام وهو ما يراه محللون معدلاً متواضعًا جدًا مقارنة بمعدلات النمو قبل الهزة التي شهدها سوق

.”“ وهو ما يؤثر بشكل كبير على رؤية ، النفط في

فشل السعوديين في سد العجز الناتج عن مغادرة العمالة الوافدة

يوهات  سينار

أستاذ الاقتصاد بجامعة المنوفية الدكتور أحمد فتح الباب، أرجع ما أثير بشأن دراسة المملكة لمنظومة
ــا إلى أن المســتجدات ــة الوافــدة، إلى  ســيناريوهات، لافتً ــادة الرســوم المقــررة علــى العمال ي قــرارات ز
يــاض إلى التراجــع عــن بعــض الســياسات يًــا في دفــع الر الإقليميــة والدوليــة الأخــيرة لعبــت دورًا محور

والقرارات القديمة.

يو الأول تمثل في فشل ملف السعودة بصورة نسبية، فتح الباب لـ”نون بوست” أشار إلى أن السينار
إذ إن معظــم الســعوديين في ســن العمــل غــير مــؤهلين لســد الفجــوة الناجمــة عــن هــروب العمالــة
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الوافدة، كاشفًا النقاب أنه ورغم هذه الأعداد الكبيرة من الوظائف الشاغرة فإن معدل البطالة في
يبًا. السعودية وصل إلى .% وهو الأعلى منذ عشر سنوات تقر

قضية خاشقجي كانت حاضرة وبقوة، ليست وراء هذا القرار فحسب، بل
حزمة من القرارات والإجراءات المتوقع اتخاذها خلال الفترة القادمة، تصب

جميعها في تحسين صورة المملكة خارجيًا

فيمـا أضـاف أن الفشـل في سـد الأمـاكن الشـاغرة كـان لـه أبلـغ الأثـر علـى منظومـة الاقتصـاد وهـو مـا
يـة في مقتـل، كمـا هو الحـال في قطـاع العقـارات، هـذا أصـاب العديـد مـن الأنشطـة الاقتصاديـة المحور
بخلاف القطاعــات الأخــرى الــتي تــم تفريغهــا مــن عمالتهــا الأجنبيــة بشكــل كامــل كالاتصــالات وتجــارة
الذهب وغيرها، التي تعاني الآن من قلة أعداد الموظفين وهو ما انعكس على أدائها إلى الحد الذي
تحولت فيه بعض الشوا في داخل الرياض وجدة إلى شوا أشباح حيث أغلقت معظم المحال

ية بها. التجار

كد ولم يغفل الخبير الاقتصادي قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في هذا الشأن، إذ أ
أنها كانت حاضرة وبقوة، ليست وراء هذا القرار فحسب، بل حزمة من القرارات والإجراءات المتوقع
اتخاذهــا خلال الفــترة القادمــة، تصــب جميعهــا في تحسين صــورة المملكــة خارجيًــا ومحاولــة تفنيــد
الاتهامات الموجهة إليها بانتهاك حقوق الإنسان بها وعلى رأسها العمالة الوافدة التي تضيق الخناق

عليها بصورة كبيرة.

ويند ضمن تحسين صورة المملكة محاولة رسم صورة ذهنية إيجابية لولي العهد داخليًا، وذلك
عبر مغازلة الوافدين المتضريين من قرار رفع الرسوم والتي على إثرها اضطرت نسبة كبيرة منهم إلى
مغــادرة العمــل وترحيــل أهليهــم، وذلــك في محاولــة لتقــديم محمد بــن ســلمان في صــورة الأمــير الرحيــم

بالوافدين الساعي لتخفيف الأعباء عنهم وهو ما سيكون له مردود إيجابي على المستوى البعيد.

وفي المجمل.. تعاني السعودية من حالة من فقدان توازن خلال السنوات الأخيرة، بدأت مع القرارات
كــبر مــع مقتــل غــير المدروســة الــتي اتخذتهــا الســلطات الســعودية، داخليًــا وخارجيًــا، وتعــززت بصــورة أ
يـط ابـن سـلمان في الجريمـة، وهـو مـا كـان لـه تـداعيات سـلبية علـى صـورة المملكـة في خـاشقجي وتور
الخـا ومسـتقبل الأمـير الشـاب الـذي وجـد نفسـه مـدفوعًا للعـدول عـن بعـض السـياسات المتخـذة

سابقًا في محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
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